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وظلّ المقدسيون في رباطهم حتى استطاعوا فتح أبواب المصلى يوم الجمعة في 2019/2/22، 
بمشهد انتصار أغاظ الاحتلال وأذرعه التهويديّة.

استهداف  استمرار  من  الرغم  وعلى 
وخاصة  الأقصى،  في  البشريّ  المكون 
ومحاولة  المسجد،  وحراس  المرابطين 
باب  مصلى  تدنيس  الاحتلال  قوات 
بشكلٍ  محتوياته  وإخراج  الرحمة 
في  الشعبي  التضافر  شكل  متكرر. 
لمواجهة  نموذجًا  الرحمة  باب  هبة 
الاحتلال  فشل  وأثبت  الاحتلال، 
راهن  إذ  الوقت،  عامل  على  رهانه  في 
على  الضغط  استمرار  أن  الأخير 
وتدنيس  الاعتقال  عبر  المرابطين 
له  سيسمح  دائم،  بشكلٍ  المصلى 
وإعادة  الهبة،  نتائج  على  بالالتفاف 
وهو  القريب،  المدى  المصلى في  إغلاق 

ما لم يحصل نتيجة وعي الجماهير المقدسية، واستمرار الرباط في باب الرحمة وعمارته 
في أوقات الصلاة وخارجها، وهو وعيٌ عاد للتجلي بوضوح مع مبادرة »الفجر العظيم« في 

بدايات 2020. 

قوات الاحتلال تخرج الأثاث من مصلى باب الرحمة ليلً في 
2019/7/14
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ممارسات الاحتلال للضغط على الانتفاضة والتقليل من عملياتها
راكمت سلطات الاحتلال خلال السنوات الماضية مجموعة من الأدوات والإجراءات، التي 
استهدفت منفذي العمليات الفردية وذويهم، في سياق محاولته إيقاف العمليات النوعية، 
لا  إجراءاتٌ  وهي  البشرية،  الخسائر  جانب  في  خاصة  آثارها  من  أمكنه  ما  قدر  والتقليل 
ينزف ساعاتٍ طويلة  وتركه  العملية،  مباشر في مسرح  بشكلٍ  المنفذ  قتل  تقف عند حدّ 
من دون تقديم أي معونة طبية، بل تصل إلى فرض العقاب الجماعي على عائلة المنفذ، 
ومن ثم تعم العقوبة كامل الحي أو المنطقة التي خرج منها، في محاولةٍ لوقف العمليات 
بناء على الأثمان الكبيرة التي سيتم دفعها من محيطه، وهي إجراءاتٌ نجحت –نسبيًا- في 
تقليل أعداد العمليات الفردية، ولكنها لم تستطع إيقافها بشكلٍ كامل، ما يعكس إرادة 
الفلسطينيين الكبيرة للمضي في المقاومة، وفشل سياسات الاحتلال العقابية، على الرغم 

من حشده خلفها إمكانياتٍ مادية وتقنية كبيرة.  

الجمعي،  العقاب  فرض  سياق  وفي 
هدم  في  الاحتلال  سياسة  استمرت 
الفردية،  العمليات  منفذي  منازل 
»بتسليم«  منظمة  فبحسب 
سلطات  هدمت  الإسرائيليّة 
الضفة  في  منزلً   14 الاحتلال 
في  المحتلتين،  والقدس  الغربية 
عقابية،  إجراءاتٍ  فرض  سياق 
تشريد  إلى  العمليات  هذه  وأدت 

هدم  شهد  الذي   ،2018 عام  عن  كبير  تصاعدٍ  في  طفلً،   15 بينهم  من  فلسطينيًا،   36

9 منازل1. وأشارت »بتسليم« إلى أن المحكمة العليا الإسرائيليّة رفضت الالتماسات التي 

http://bit.ly/2TCTXTR .2020/1/6 ،1 بتسليم

منزل الشهيد أبو ليلى بعد تفجيره من قبل سلطات الاحتلال



31مؤسسـة القدس الدولية

يقدمها أصحاب هذه المنازل، في مقابل إقرارها بحجج الهدم التي تقدمها أجهزة الاحتلال 
أو  العمليات  منفذي  من  الفلسطينيين  منازل  لهدم  »الردع«  حجة  تستخدم  إذ  الأمنية، 

عوائلهم1، ما يُعدّ مخالفةً جديدة من سلطات الاحتلال للقانون الدوليّ.

ولم تكتفِ سلطات الاحتلال بما تقوم به من عمليات هدم، ففي شهر حزيران/يونيو أوصى 
تؤد  التي لم  العمليات، لتشمل تلك  دائرة هدم منازل منفذي  »الشاباك« بتوسيع  جهاز 
إلى وقوع قتلى في صفوف المستوطنين. وجاءت توصية »الشاباك« على خلفية طلبه من 
جيش الاحتلال هدم منزل الشهيد يوسف وجيه، الذي قام بعملية طعن في البلدة القديمة 
في 2019/5/31 ولكنها لم تُسفر عن قتلى، وقد عارض هذا الطلب كل من النيابة العامة 
الإسرائيلية وجيش الاحتلال، اللذين يصران على هدم منازل منفذي العمليات التي توقع 

قتلى2.

ولا يأتي رفض توصية »الشاباك« من منطلقات قانونيّة أو إنسانية، بل من منطلقات أمنية، 
إذ تخشى أذرع الاحتلال الأمنية أن ينعكس تصاعد الهدم، على حجم العمليات الفردية، 
في  الاحتلال،  قوات  مع  مواجهاتٍ  تُشعل  الهدم  عمليات  أن  خاصة  تصاعدها،  إلى  ويؤدي 
وفي  المنزل.  أصحاب  مع  الوحشي  التعامل  خلفية  على  أو  الهدم،  عملية  لعرقلة  محاولة 

الجدول الآتي أبرز المنازل المهدمة خلال عام 2019:

المرجع نفسه. 	1
http://bit.ly/2Tnig9s .2019/6/24 ،2 وكالة صفا
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أبرز منازل منفذي العمليات الفردية التي هدمتها سلطات الاحتلال في عام 2019

منفذو التاريخ
تفاصيل عن المنطقةالعمليات

طريقة الهدمالعملية

2019/3/7
الأسير عاصم 

البرغوثي           
)33 عامًا(

قرية كوبر 
عملية »عوفرة«غرب رام الله

هدم المنزل المكون 
من طبقتين1

2019/4/19
الأسير عرفات 

ارفاعية              
)29 عامًا(

منطقة وادي 
الهرية جنوب 

الخليل

متهم بقتل 
مستوطنة في 

القدس في 
2019/2/7

هدم شقتين2

2019/4/24
الشهيد عمر 

أبو ليلى                  
)19 عامًا(

قرية الزاوية 
غرب محافظة 

سلفيت

تنفيذ عمليتي 
طعن وإطلاق 

نار

تفجير المنزل 
الذي تقطن فيه 

عائلة الشهيد3

2019/11/28

نصير عصافرة     
)24 عامًا(

بيت كاحل
شمال غرب 

الخليل

عملية »غوش 
عتصيون«

هدمت منازلهم 
بقرارٍ من قائد 

المنطقة الوسطى 
في جيش 
الاحتلال4

قاسم عصافرة  
)30 عامًا(

نصير صالح 
جابر عصافرة
يوسف سعيد 

عطية زهور

2019/10/23
الشهيد علي 

خليفة

مخيم قلنديا 
شمال القدس 

المحتلة

استشهد في 
قلنديا في آب/ 
أغسطس 2011

هدم المنزل المكون 
من 3 طبقات5

http://bit.ly/3aof0jQ .2019/3/7 ،1 الجزيرة نت
http://bit.ly/2vcXJYw .2019/4/19 ،2  دنيا الوطن
http://bit.ly/2uSAkPr .2019/4/24 ،3  الجزيرة نت
http://bit.ly/38i6Ho9 .2019/11/28 ،48 4  عرب

http://bit.ly/39nWaZY .2019/10/23 ،48 5 عرب
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وفي سياق آخر ضمن إجراءات الاحتلال لإيقاف الانتفاضة، أشار مراقبون إلى أن �تصفية� 
الاحتلال لمنفذي العمليات جاء نتيجة تضافر عاملين لديه، أولهما اعتماده على عملائه 
الموجودين على الأرض وتقديم معلوماتٍ مباشرة عن المنفذين من خلال التنسيق الأمني 
واستخدام  التجسس  على  الاعتماد  فهو  الثاني  أما  الفلسطينيّة،  الأمنية  الأجهزة  مع 
وأصدقائه،  وعائلته  للمنفذ  الهاتف  أجهزة  الاحتلال  يراقب  إذ  الحديثة،  التكنولوجيا 
وشبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، ويجمع معطيات من كاميرات المراقبة وأجهزة 

التنصت التي تزرعها قواته ومخبروه1.

ولا تقف خطورة التنسيق الأمني عند تقديم المعطيات والمعلومات الأمنية، التي تؤدى إلى 
القبض على المنفذين، أو إحباط عمليات والقبض على خلايا المقاومة فقط، بل يضرب هذا 
السلطة الحماية  الغربية، فلا توفر  البنية الحاضنة للمقاومة في الضفة  التنسيق وجود 
للمطاردين2، بل تشارك في كثيٍر من الأحيان باعتقال المقاومين واستهدافهم في مناطق 
نفوذها، أو تقوم باعتقال الأسرى المحررين، الذين سجنهم الاحتلال بناء على الجهد المقاوم 

الذي قاموا به.

مسيرات العودة الكبرى: المسيرات الشعبية التي أربكت الاحتلال
المقاومة  تجليات  أبرز  العودة  مسيرات  شكلت 
فقد  انطلاقتها،  منذ  غزة  قطاع  في  الشعبية 
شعبية  مسيرات  إلى  الشعبي  الرفض  حولت 
منظمة تخرج بشكلٍ شبه دائم كل يوم جمعة، 
وشارك   ،2018 آذار/مارس  شهر  في  انطلقت 
أسبوعي،  بشكلٍ  الغزيين  آلاف  عشرات  فيها 

http://bit.ly/2IMnOV1 .2019/11/30 ،1 العربي الجديد
2 المرجع نفسه

استطاعت مسيرات العودة إبراز الجانب 

الشعبي من المواجهة مع الاحتلال، الذي 

أُربِكَ ووضع قواته في حالة دائمة من 

الاستنفار خاصةً مع الابتكارات النوعية 

التي استخدمها الشبان الفلسطينيون
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عام  وخلال  غزة،  لقطاع  الشرقية  الحدود  على  التماس  بنقاط  يُعرف  ما  عند  يتجمعون 
2019 استمر الزخم الشعبي لهذه المسيرات، مع توقفها ثلاث مرات بسبب عدوان الاحتلال 

على القطاع.

وبحسب وزارة الصحة في قطاع غزة فقد كانت حصيلة الشهداء والجرحى في هذه المسيرات 
منذ انطلاقتها حتى نهاية عام 2019 على الشكل الآتي1:

 استشهد 217 فلسطينّي خلال مشاركتهم في المسيرات، من بينهم 46 طفلً وسيدتان، 
و9 من ذوي الاحتياجات الخاصة، و4 مسعفين، وصحفيان.

 إصابة 19400 فلسطينيًا من بينهم 4901 من الأطفال و858 سيدة، تنوعت إصابتهم 
بين الطفيفة والمتوسطة والخطيرة.

 بلغت حالات البتر للمشاركين في المسيرات نحو 158 حالة.

 224 نحو  فيها  أصيب  مرة،   277 لنحو  الطبية  الطواقم  الاحتلال  قوات  استهدفت   
مسعفًا.

 إصابة 173 صحفيًا خلال تغطيتهم مسيرات العودة.

من  الشعبي  الجانب  إبراز  استطاعت  فقد  المسيرات،  لهذه  المباشرة  المكاسب  من  وبعيدًا 
بالمواجهة  غزة  قطاع  في  المقاومة  صور  انحصرت  انطلاقها  فقبل  الاحتلال،  مع  المواجهة 
المسلحة وإطلاق الصواريخ، أما بعدها حازت المقاومة الشعبية جزءًا من المشهد المقاوم في 
قطاع غزة، ويُشير مراقبون إلى أن مكاسب المسيرات لدى الفلسطينيين في قطاع غزة كبيرة 
جدًا، إذ استطاعت إعادة آمال حق العودة في جزء كبير من الجيل الصاعد، الذي نشأ وشب 

http://bit.ly/2xCE8VS .2019/12/20 ،1 موقع قناة المنار
http://bit.ly/2x3cVv7 .2019/12/21 ،المركز الفلسطيني للإعلام
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في الحصار، واستطاعت إرباك الاحتلال، ووضع قواته في حالة دائمة من الاستنفار خاصةً 
مع الابتكارات النوعية التي استخدمها الشبان الفلسطينيون1.

ونجحت المسيرات في إدانة الاحتلال أمام المجتمع الدولي، ففي 2019/3/22 تبنى مجلس 
حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قرارًا يدين جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتكابه جرائم 
ترتقي لجرائم حرب بحق المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة، ودعا القرار إلى 

تعزيز وجود الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة2.

وبقي تفاعل المسيرات مع تطورات 
حتى  حاضرًا  الفلسطيني  الشأن 
أُطلق  فقد   ،2019 عام  نهاية 
آخر  وهي   86 رقم  الجمعة  على 
»دماء  اسم  عام 2019،  في  جمعة 
الحرية”،  طريق  ترسم  الشهداء 
الشهداء  دماء  لأهمية  تأكيدًا 
في مختلف المناطق الفلسطينيّة، 

وفي هذه الجمعة أعلنت »الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار« إيقاف مسيرات 
العودة مدة ثلاثة أشهر حتى ذكرى يوم الأرض في 2020/3/30، على أن تنظم المسيرات 

شهريًا، أو عند الحاجة وفي المناسبات الوطنية3. 

1 المرجع نفسه
http://bit.ly/3b0LAZg .2019/3/30 ،2 الجزيرة نت

http://bit.ly/2QhxA5K .2019/12/27 ،الميادين 	3

صورة من آخر مسيرات العودة في عام 2019
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